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"دخول الفرانصيص للجزاير"
للشيخ عبد القادر المازوني
بالحمد نبتدا ذا القصّة و نعيدهـــا                   استغفروا و توبوا يا مسلميــــن

نوصي على صلاة أحمد لا تنساوها           تفكّ من القصايص و نصب الوازنين
هو يفكّ من جهنم و أهوالهــــا                     سيد الرجال شفيع المذنبيـن
سيد الإنس و الجنّ و سيد أسيادها              محمّد التهامي مصباح الديـــن

صلّوا عليه قدّ الدنيا بتمامهــــــا                       صلّوا عليه ألف يا مذنبيـــــن
كثروا بالصلاة على الأمجد طـــه                يوم الخميس و الجمعة و الاثنين
في ليلة القبر كيف يموت يصيبهـا                 اينال النعايم و حورات العيــن

الفايزين راهم تالوا بسبابهــــــا                    بصلاة سيد الأمّة جدّ الحسنيـن

صلّوا عليه قدّ الدنيا و امحانهــــا                   ما دمنا نشوفوا و احنا حيّيـــن
- بيت -

توبوا استغفروا للمــولا                         هذا آخر الزمان ادركنــا
فيه المحاين و كلّ بـلا                            منّا لفوق ما كان اهنــا
التعب لطم كلّ قبيــلا                           ما جا إلاّ زمان الفتنــا

هذا الكلام للعقــــلا                               و العارفين هاذ المعنـا

أمن درى يا فضـــلا                                   حسراه وينها مزغنّــا

سلطانت المدون الجملا                         ولاّت غير في يد أعدانا
ولاّت للنصارى شينين الدين
- مطلع -
الأيّـام يا اخوانـي تبدّل ساعـاتـها                   و الدهر ينقلب و يولّـي في الحـين

بعد كان سنجاق البهجة و اوجاقها           الأجناس تخافها في البرّ و البحرين

امنين راد ربّـي و وفـى مــيجالها                      و أعطاوهـا أهـل الله الصالحــين

الفرانصيـص حرّك لـيها و خذاها                   لا هي ميات مركب لا هي ميتـين

بسفاينه يقرنص في البحـر قبالها                 كي جا من البحر بجنـود قوييــن

غاب الحساب و ادرق و تلف حسابها
         الـروم  جـاو  للبهجة  مشتدّيــن
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- بيت -

الكلب غير رقب للمرسى شافهــا                     شاف المدافع لوجهه منصوبيــن

من جهة البحر قاع الناس تخافهـا                     برج الفنار منه كي مذعوريــن

بـرم سفاينــه و تـقـدّم قـدّامـهـا    
                       في سيدي فـرج نزل ذا اللعـيـن

سواحل البحر نحكي لك غطّاوهـا
                 الأوطان و السهل ثمّ شعاب اخرين
لمّ المحال في يوم السبت و جابها 
          و السبت ماتوا شي من المسلمين
المومنين فزعت هي و صغارهــا    
                     الأبراج و الطبابن معمّرة بالمومنين
هبطت الصبايحية تنشد في ناسهـا
           الاسلام كان شي من المجاهدين

هنا النّاس تظهر و تبان اخيارهــا                        موت الجهاد خير من الّي حيّين

حور الجنان راها تزغرت باصواتهـا                       أبواب النعيم للأمّة مفتوحيــن
الموت لازمتنا و احنايا زادهـــا                            و الصبر لا تكونوا شي خيفانين

ظلّ الطراد يوم الاحد و الاثنين

- مطلع -

انطلقت المحارق ظلّت في اتخادها 

       و تفرقعوا مكاحلهم في اليدين
البومبة تصيب و قراطس في يدهـا                       و الدوبلي  يصيب  يا مسلمين
ماذا ابطال ماتت و خلاّت ديارهـا                      راحوا تزوجوا مع حورات العين
لاغه ابراهيم ركب و فزع في شاوهـا                       و الباي و الخليفة خداوا اليمين
للشطّ وصلوها و خداو عقابـهـا                     ماذا من العساكر جاوا مسعيين
ماذا من الريوس جابوهم اسيادهـا                     ماذا من الفرايس إلا منشورين
اتخذت الجزاير و وفى ميجالها                            زلّ الكلام عنها يا مسلميـن
- بيت -
زال الكلام و درّق عنّـا                               و افترقت الفزوع و راحت
ماشي هكـذا ظنينـا                               في المومنين هذا فايـت
تحسبنا على مزغنـة                                خلقا كثير يبقـى ميّــت
في لاحفير و الجبّانه                                     شبّان للبــلا تتفــاوت
على سوارها تتفانى                                يبقى الدمّ غير مقلّــت
لاكن بالحزن حزنّـا                               من بعد عزّها و انهانـت
حتّى اليهود فرحوا لينا                                  و نساهم الكلاب تزغرت
علاش شايعة مزغنه                             حتّى النسا معانا حزنت
- مطلع –

اسعى بلا طراد هذا الكلب خذاها                 و ادّى أموالها اخوان الشياطين
كيف جاز على سطوالي و خذاوها                  بطبول و العساكر و السنجاقين

زادوا خذاو قهوة الأبيار و ديارها                       و تشبطوا لبوزريعة في الحيـن
قدّام الصنوبر نزّل أمحالهـــــا                           و خذاو برج سيدي مولاي حسن
في الليل راحت الروم ضربت طنبورها                         و المومنين تبكي يا مسلميـن
البعض راح و البعض صبر لطرادها                  شدّوه في الجناين نحو اليومين

المومنين هامت خلاّت اوطانهــا                        و افترقوا على البلدان مساكين
الصبر يا أمّة محمّد لايامهـــــا                                  هذا ما قضى ربّ العالميــن

من درى على الجزاير و على تحصانها                             و على اوجاقها نزلت فيه العين
حسراه وين دار السلطان و ناسها                      صدّوا  وجاو ليها اوجوه أخرين
حسراه وين بايات مع قيّادهـــا                          يا من درى على ذوك القصباجيين
من درى على ذوك العسّات متاعها                      من درى على ذوك النوباتجيين

حسراه على السرايا و على حكّامها                        و على مواضع الحكم المعزوزين
حسراه على ذوك الشواش طغيانها                 حسراه وين الاتراك النصناصين
- بيت –

حسراه على رجال البهجة                          اعطاو ماينة و انغلبــوا

الفرانصيص ولد العلجة                        من كلّ جيه جانا يدبوا

كي البحر فايض على الموجة                           و الواد كي يجي بشعابه
الوقت كيف قرّب و جا                           معلوم كل شي بسبابـه

عمّ على وطن متيجة                        و جا على الثنية عقبوا
هبط على طريق المرجة                           و الناس من الجناين هربوا
و المومنين ضجّت ضجّة                          حتّى الصغار منها شابوا
نسوان بايتين هراجــة                           هذا البلا ربّي جابـه

يا سامع الدعا في الدجى                          الإسلام بالدعا يطلبوا
- مطلع –

تتهنّى العباد و تزول قاع احزانهـا                     و يزول ذا الظلم على المسلمين

حسراه على المفاتة و على قضاتها                       علمات البلاد مصابح الدين

حسراه على الجوامع و على خطباتها                      و منابر الرخام الّي مرفوعيــن

حسراه على الصوامع و على آذانها                       و على ادراسها ثمّ الحزّابيــن

حسراه على المساجد غلقت بيبانها                  ضحاو اليوم يا سيدي منسيين
حسراه وين تحفاتها وين ديارهـا                       وين البيوت و غرف المخصيين
ولاّت غير وطية و مشات ارسامها                           ماذا يغير المنكر ذا اللعيــن
سكنوا الروم فيها و تبدّل حالهــا                       شهدت غير ذوك الّي منجوسين
دار الكشايرية هدّوا حيطانهــــا                         قلعوا الرخام و درابز منقوشين
اشبايك الحديد الّي في طيقانهـا                       نجروهم الخوارج عديان الدين
ثاني بلانصة القصارية سمّاوهـا                        بعد الكتوب فيها و السفّارين

الجامع العظيم الّي كان قدّامهـا                          هدّوه غير نقمة في المسلمين
- بيت –

يا سامعين هاذ القصّـة                                خلّيو ذا الأمر يصرّف
حسراه وين ذاك المرسى                             و غنايم القهاوي و ملف

اقطرمات بهم رصّـــى                                  بسناجق الحرير ترفرف

قرصان داخلة للمرسى                              قدّاش من يسير مكتّـف
للكافرين كانت بخصة                              الاجناس قاع فيها تحلف

منها الجنوس ولاّت نسا                            من جا يطلّ يمشي زاعف
ابغال يا بني للدرســـة                                   و الّي رجيل منها خايـف
شاعوا اخبارها في الايّام الفايتين
- مطلع –

يا خالق العباد نتوسّل بــــطـه                          ربّي و جيب ليها سلطان حنيـن
و يعود في السرايا هو سلطانهـا                          يحكم بالشرع و الحقّ المبيـن

بجاه الكتوب و جميع الّي يقراوها                        و الساجدين لله و الراكعيـــن
من بعد ألف يا الفاهمين تورختها                       و الواو ياك تكونوا فاطنيــــن

يا غافر الذنوب اغفر للّي قالهـا                    و اغفر ذنوب عبد القادر مسكين
ماذا من المعاصي و السيّة دارها                          تعفو عليه يا ربّ العالميــــن

تغفر ذنوب أمّي و أبّي و اشياخها                      و الغايبين و أهلي و الحاضرين
تجعل مقامهم في الجنة و جنانها                      بجاه سيد الأمّة جدّ الحسنيــن

راني على الجزاير يا ناس حزين
نبذة عن قصيدة "احتلال الجزائر "
(30-1831م/1246 هـ)
إنّ القصيدة الّتي نحن بصدد دراستها هي أهمّ وثيقة تاريخية حفظها لنا التراث الشعبي خلال الفترة الاستعمارية، وقد لعب هذا النشيد أو بالأحرى المرثاة الوطنية دورًا هامًّا في التحضير لعدد من الثورات الشعبية، واستغلّ لإثارة الحمية الدينية في الناس في الملمّات العصيبة الّتي أعقبت احتلال الجزائر، من ثورة بن زعموم في سنة 1830 إلى انتفاضة نواحي مليانة (Margueritte) سنة 1901 ؛ وكانت تكتب و تتداول بين الجزائريين (الأهالي) كوثيقة مبجّلة أو كشهادة يجب صيانتها للانتفاع بها في الأوقات العصيبة، وبقيت على مدى قرابة القرن من الزمان تنتقل من قرية إلى قرية ومن سوق إلى سوق بواسطة المدّاحين والقصّاصين الشعبيين. ولذلك، فهي تعد وثيقة معبّرة في وصفها لمجريات الحملة الفرنسية على عاصمة البلاد والأيّام الأولى للاحتلال البغيض.

في الواقع، وصلتنا روايتين لذات القصيدة، أولاهما تتميّز بسرد موافق للتسلسل الزمني للأحداث ومعرفة بيّنة للطبوغرافية القديمة لمدينة الجزائر وفحوصها، كما استخدمت فيها عدّة مصطلحات مشتقّة من التركية، والّتي ميّزت اللغة الدارجة في المدن الجزائرية وعلى رأسها العاصمة خلال العهد العثماني. كلّ ذلك، يجعلنا نعتبرها نتاج شاعر من الكراغلة أقام سنين عدّة بالجزائر العاصمة (بصفته إنكشاري ؟)، وعاين عن قرب الأحداث الّتي أوردها ؛ أمًا ثانيهما، والّتي يشوب بعض أجزائها اضطراب، هي أقرب إلى القصيدة الغنائية (الشعر الملحون) وتكشف عن قريحة بدوية. هذه الأخيرة نشرها مترجمة الجنرال دوماس في كتابه Mœurs et coutumes de l’Algérie "أخلاق وعادات الجزائر" المطبوع سنة 1853، من الصفحة 129 إلى 144 ؛ وقد سمعها المستشرق جوزيف ديبارميه في أسواق مدينة البليدة سنة 1905، وجمع كلا الروايتين ثمّ قدّمهما في مؤتمر العلوم التاريخية الذّي انعقد بالجزائر في 15 و 16 أبريل 1930، ونشر النصّ العربي للرواية الأولى وترجمته الفرنسية بالمجلة الإفريقية، المجلد 71 بذات السنة المذكورة. 

صاحب القصيدة واسمه "عبد القادر" يبقى مجهولاً، مع أنّ الجنرال الفرنسي دوماس أورد أنّه كان طالب علم بالعاصمة يتابع دروسه في إحدى مدارسها وحضر يوم الاحتلال وصوّره تصويرًا شجويًا، ثمّ رجع إلى مسقط رأسه مازونة القريبة من شلف، ومات فيها بعد مدّة قصيرة بسبب الحزن العميق الّذي تملّكه.
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